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  .الهجرة غیر الشرعیة وأثرها على الاقتصاد الوطني الجزائري

  عبدلي مباركة. د

  المركز الجامعي صالحي احمد النعامة

لقد زادت ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة حدة بظهور العولمة و المناداة : ملخص

القیود بین الدول، حیث تحتل هذه القضیة مكانا بارزا في العلاقة بضرورة تحریر 

بین البلدان المتقدمة والأخرى النامیة، نظرا لارتباطها بالعدید من الجوانب السیاسیة 

و بالتالي لهذه الظاهرة العدید من . والاقتصادیة والاجتماعیة و الفكریة و الثقافیة

رة و المستقبلة للهجرة، و على هذا الاساس الآثار تختلف درجتها بین الدول المصد

تتمثل أهمیة هذه الورقة البحثیة في ابراز و اقع الهجرة غیر الشرعیة و الآثار 

  .الناجمة عنها مع الإشارة الى حالة الجزائر و بالأخص الاقتصاد الوطني

الهجرة غیر الشرعیة، الدول المصدرة، الدول المستقبلة، : الكلمات المفتاحیة

 تصاد الجزائريالاق

منذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة برزت عدة ظواهر تهدد الكیان البشري  : مقدمة

والإنساني بسبب تنوع المصالح الإنسانیة  وتداخلها ، ومن المشاكل التي أصبحت 

و هي تشكل خطراً على الأمن والاستقرار الهجرة غیر الشرعیة التي ازدادت تفاقماً 

ینات القرن الماضي، ولم تكن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة تشكل ظاهرة بدأت منذ ست

جریمة في بدایة الثلاثینات إلى أواخر الستینات نظراً لحاجة هذه المجتمعات للأیدي 

العاملة، ومع أوائل السبعینیات، و نتیجة الاكتفاء من الأیدي العاملة، تم تبني 

شرعیة، وفیما بعد أصبح وجود إجراءات قانونیة تهدف إلي الحد من الهجرة غیر ال

المهاجرین یشكل مخاطر كبیرة على الدول المستقبلة مما استوجب سن قوانین تقلل 

دخولهم إلى أراضیها لما یشكله تواجدهم من خطر على أمنها واستقرارها، این 

ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة منذ نهایة التسعینیات تشكل تهدیداً خطیراً  أصبحت 

 .على دول المصدر، وعلى دول العبور، وعلى دول الاستقبال



      مجلة الميزان                                              

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي الأول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 193   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

و على غرار مختلف دول العالم، نجد أن الجزائر، باعتبارها دولة مصدرة و 

ن النتائج مستقبلة، لم تنجوا من مخلفات الهجرة غیر شرعیة التي تجلى عنها العدید م

تتراوح بین اثار اقتصادیة اجتماعیة و ثقافیة و غیرها من المجالات التي أصبحت 

 .ذات تأثیر بالغ الأهمیة على الاقتصاد الوطني بصفة خاصة

تنبع إشكالیة الدراسة من محاولتها الوقوف على أسباب ودوافع : إشكالیة الدراسة

لأنها على (از بالاستمراریة الزمانیة ومبررات و آثارالهجرة غیر الشرعیة، كظاهرة تمت

، وأیضا لانتشارها المكاني في معظم دول العالم، وفي ظل تباین )مدار العام

الظروف والأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة للدول المصدرة للهجرة بالإشارة 

هجرة غیر فیما تتمثل اثار ال: ومنه تتمثل إشكالیة البحث فیما یليالى حالة الجزائر، 

  شرعیة بصفة عامة وعلى الجزائر خصوصا؟

تأتي أهمیة الدراسة كمحاولة لإلقاء الضوء على مفهوم الهجرة : أهمیة الدراسة

وسوف ودوافعها و اثارها ، وذلك بقصد البحث عن حلول موضوعیة لتلك الظاهرة، 

  :نقسم الدراسة إلى ثلاثة نقاط اساسیة وذلك على النحو التالي

  .ف الهجرة غیر الشرعیةتعری: أولا

  .أسباب الهجرة غیر الشرعیة: ثانیا

 .الاثار المترتبة عن الهجرة غیر الشرعیة بالإشارة الى حالة الجزائر: ثالثا

أو  غیر الشرعیةأو  الهجرة غیر المشروعة تعریف الهجرة غیر الشرعي: أولا

من بلد إلى آخر بشكل یخرق القوانین المراعیة في البلد هجرةعبارة عن  السریة

ینتمي أغلب المهاجرین غیر .تأشیرة الدخولالمقصود، بحیث یتم دخول البلاد دون 
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مثل ، الذین یحاولون الهجرة إلى البلدان المتقدمة العالم الثالثالشرعیین إلى بلدان 

 .1الاتحاد الأوروبيودول الولایات المتحدة

و تعرف أیضا على انها مخالفة التشریعات والقوانین المعمول بها في تنظیم دخول 

الأجانب إلى الإقلیم السیادي لدولة ما، وتتضمن حركة الأفراد أو الجماعات العابرة 

للحدود في خارج إطار القانون والتي ظهرت مع بدایة القرن العشرینوزادت حدتها 

الحدود في أوروبا في القرن خاصة بعد تبني إقرار سیاسات غلق 

  2.) السبعینیات(الماضي

  أسباب الهجرة غیر الشرعیة: ثانیا

حیث ما كانت الكرامة فذاك هو " فحسب ما یشاع او یقال ان : أسباب اقتصادیة- 1

هذه العبارة تبرز بوضوح ارتباط الهجرة غیر الشرعیة على الخصوص  " الوطن

یستحیل معها العیش في  وتأتي نتیجة ظروفبالعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة 

او انعدام فرص الشغل  مجال جغرافي معین ربما الجفاف او الفقر او الحروب

الواقع  تقبل الامر والعیش الكریم كل هذه المعطیات توحي الى انه لا مفر من

والمغامرة من اجل حیاة أفضل مما هي علیه الان كما انه یمكن اقحام التدهور 

معطى اساسي وسبب مباشر یدفع الى الهجرة الى جانب التدهور ك الامني

 3.الاقتصادي

                                                           
 Waybackعلى موقع  2012فبرایر   20نسخة محفوظةالمعرفة على الجزیرة نت -ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة1

Machine 
2Vaisse Maurice, Dictionnaire des relations internationales au 20èmesiècles 

, éditionArmand Colin , Paris ,2000,p 173  

،مقالة منشورة في  "دعوات إلى تشریح استعجالي لظاهرة الهجرة السریة في الجزائر:امل الشیرازيك3

  ، http://www.amanjordan.org.2008/01/01:موقع
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وزعزعت العقیدة والایمان الراسخ  یمكن ان یساهم بدوره في خلخلت:  الإعلام- 2

فالإعلام یطل علینا .بكون الارزاق بید االله واینما كنت فلن تأخذ الا ما كتبه االله لك

جانب الایجابي للدول المتقدمة وما ینعم یبرز فیه ال یوما بالعدید من المقالات

وضیاع  من احترام لحقوقه وكرامته، هذا بدوره یولد شعور بالیأس المواطن هناك به

الحقوق داخل هذه الدولة وبالتالي یضطر الى الهجرة غیر الشرعیة اذا ما اخذنا 

فالإعلام بدوره یساهم في . صعوبة الحصول على عقد عمل هناك بعین الاعتبار

فشي هذه الظاهرة عن طریق رسم الاحلام ویصور لنا انه ما وراء البحر هناك جنة ت

  .تختلف عن ما هو موجود عندنا

حیث الاضطرابات التي تضرب بقسوة الكثیر من دول جنوب : سیاسیةأسباب - 3

المتوسط وأفریقیا، جراء الصراع على السلطة من جانب، ومحاولة قطاعات 

ضاع الظالمة القائمة من جانب آخر، وكل هذا بسبب اجتماعیة التمرد على الأو 

عدم اكتمال عملیة إنتاج الدولة المدنیة الحدیثة التي ترتب سبلاً طوعیة لانتقال 

السلطة، وتضمن التمثیل السیاسي لمصالح الفئات والشرائح الاجتماعیة كافة، 

یدرك وفي المقابل، . وتصون الحریات العامة في التفكیر والتعبیر والتدبیر

المهاجرون أنهم ذاهبون إلى بلدان إنْ وجدوا فیها موطئ قدم ستتغیر حیاتهم 

  4.بالكلیة

ترتبط الدوافع الاجتماعیة للهجرة غیر الشرعیة ارتباطاً وثیقاً : اسباب الاجتماعیة- 4

بالدوافع الاقتصادیة، حیث یرتبط النظام الاقتصادي والنظام الأسري على المستوى 

  . المجتمعي بأنماط الهجرة وأشكالها المختلفة

                                                           
  ،نفس المرجع امل الشیرازيك4
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إن الهجرة تدور في مجالین مختلفین دیمغرافیا أحدهما یعرف زیادة سكانیة تصل إلى 

... العجز عن تلبیة الطلب المحلي على العمل والسكن والخدمات الاجتماعیة حد

ویعرف الآخر انخفاضا في عدد السكان خاصة نسبة الشباب، بالنسبة لدول شرق 

وجنوب المتوسط، فإن نموها السكاني حسب تقدیر منظمات الأمم المتحدة مهیأ 

مثلا، قدر عدد سكان  1997ففي عام . للارتفاع على مدى العشرین عاما القادمة

ملیون نسمة، وسیصل عددهم إلى ما  300الدول المطلة على المتوسط أكثر من 

  . 2025ملیون نسمة في عام  500یقارب 

إن وجود النسبة الأكبرمن المهاجرین الجزائریین في  :اسباب تاریخیة وجغرافیة- 5

القربالجغرافي،  فرنسا یرتبط بدرجة كبیرة بالعامل الاستعماري التاریخي وعامل

وبالإضافة إلى تلك العوامل فإن هناك مؤثرات ترتبط بتنافسیة المهاجرین من دول 

وقد تمیزت قضیة انتقال العمالة . الشمالالإفریقي مقارنة بغیرهم من المهاجرین

بارتباطها بالعلاقات السیاسیة بین دول الشمال الإفریقي و الدولالأوربیة المستضیفة 

  5.للعمالة

  الاثار المترتبة عن الهجرة غیر الشرعیة: ثالثا

  :اما فیما یخص الاثار الناجمة عن الهجرة غیر الشرعیة فتتمثل فیما یلي

تتمثل في المنافسة الحقیقیة للمهاجرین للعمالة النظامیة،  :الآثار الاقتصادیة- 1

طلب حیث إن المهاجر غالباً ما یرضى بمبالغ زهیدة من الأجر للقیام بأي عمل ی

منه قد لا یرضى العامل المقیم بطریقة نظامیة القیام به بأقل من ضعفي الأجروهو 

ومنهم من یمارس أعمال .ما یوجد مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن المشكلة الأولى

لیست من تخصصه ودون سابق درایة بها، ولكنه یقنع رب العمل بقدرته على 

                                                           
5Sarah Collinson .Shore to Shore :The Politics of Migration in Euro0Maghreb Relation, 

London :The Royal Instituteof International Affairs,1996, p.14-15 
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واجتماعیة، وتعتبر مخالفة یقوم بها ممارستها، وهذا قد یؤدي إلى مشكلات أمنیة 

  .بعض ضعاف النفوس من المواطنین

ومن بین الآثار الاقتصادیة ایضا للمهاجرین غیر الشرعیین هو قیامهم بتحویل 

مبالغ مالیة ضخمة نتیجة قیام بعض منهم بأعمال غیر مشروعة، والتي تدر مبالغ 

طریق مقیمین نظامیین، كبیرة إلى عدة بلدان في غفلة من الجهات الرسمیة عن 

  .وبالتالي فإن ذلك ینعكس سلباً على الوضع الاقتصادي المحلي

فبالنسبة للجزائر فهي تواجه عبئ اقتصادي من جراء تدفق موجات الهجرة غیر 

الشرعیة للأجانب الافارقة زاد في نسبة البطالة لتوفر الید العاملة الرخیصة التي 

اثر عامل النمو المتزاید في السكان على   تسعى لضمان القوت الیومي وبالتالي

الوضع الاجتماعي في مختلف القطاعات مما أدى الى توسع أنواع الجرائم 

الاقتصادیة و بالتالي زیادة التهریب للثروات لبلدانهم الاصلیة بأثمان بخسة مما 

یضر بالاقتصاد الوطني خاصة فیما یتعلق بإضعاف العملة الوطنیة و تدهور القدرة 

التحویلات النقدیة لشرائیة للمواطنین، هذا من جهة، و من جهة أخرى نجد ان ا

مصدرا مهما للعملة الصعبة للوطن الام، لكن بالنظر الى حالة الجزائر فنجد ان 

 6.تحویلات للعملة الصعبة للجزائریین تعتبر حصص هامشیة

  مشكلة الاندماجامن الاثار الاجتماعیة الخطیرة والمتعددة، :  الاثار الاجتماعیة- 2

حیث تثیر قضیة الهجرة عامة مشكلة اندماج لدى المهاجرین حیث تواجههم 

صعوبات معقدة في التكیف مع مجتمعهم الجدید في الدول المستقبلة، ویزداد الأمر 

السند القانوني صعوبة مع مشكلة الهجرة غیر الشرعیة، حیث لا یحمل المهاجرین 

لوجودهم في الدولة المستقبلة، وینظر لهم المجتمع على أنهم لصوص أو متطرفین، 

ویساعد في تفاقم هذه المشكلة التناول الإعلامي لهؤلاء المهاجرین، خاصة في الدول 

                                                           
كلیة العلوم :الأوربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة-انعكاسات الهجرة على العلاقات المغاربیة :وسعدیة وهیب6

  58ص2002 . الجزائر السیاسیة والإعلام، جامعة
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الأوروبیة فیشیع عنهم صورة عامة سیئة تحول دون تواصلهم مع مجتمعات الدولة 

لخلط بین الهجرة والإجرام والتطرف خاصة للمهاجرین ذوي المستقبلة؛ حیث یتم ا

 ".الأصول العربیة والإسلامیة

و ما یمیز الأثر الاجتماعي بالنسبة للجزائر في تفشي ظاهرة الرشوة  و رواج  

استهلاك المخدرات و المتاجرة بها و ظهور أقلیات ذات نزعة دینیة خاصة في 

 .مناطق  الجنوب

ل الآثار الصحیة المرتبطة بتسلل المهاجرین غیر الشرعیین تتمث:الآثار الصحیة- 3

في قیامهم ببعض الممارسات التي تؤدي إلى أضرار صحیة في غایة الخطورة لا 

یقتصر خطرها على أنفسهم، بل تتجاوزهم إلى المجتمع المحیط بهم، وربما یتجاوز 

عدیة من بلادهم، ذلك إلى كافة أنحاء المجتمع خاصة أولئك الذین یحملون أمراضاً م

حیث تشیر التقاریر إلى أن بعض النساء اللاتي یمارسن الدعارة قي تلك الأحیاء 

  .مصابات بأمراض جنسیة

ولقد اتضح من الأحداث الأمنیة التي تنشرها الصحف یومیاً بان :الآثار الأمنیة- 4

د عملاً ارتفاع نسبة المتخلفین أدى إلى تفاقم المشكلة الأمنیة، وبالأخص التي لا تج

وبالتالي تحاول أن تعوض فترة التعطیل من خلال الكسب السریع غیر المشروع 

 7.وارتكاب الجرائم خصوصاً الجرائم الأخلاقیة والجنسیة

ان انتشار الهجرة غیر الشرعیة له العدید من الاثار السیاسیة : الاثار السیاسیة- 5

ب، و هو الحال بالنسبة ارتبطت بالأساس بأمرین مهمین و هما التجنس و الانتخا

و تفاقم هذا المشكل مع التوجه الكبیر نحو . للمهاجرین الجزائریین خاصة الى أوروبا
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 المطالب الدیمقراطیة التي عملت على ربط الحقوق السیاسیة 

بحق التجنس و التي تعتبر مسألة سیادة، و ما ینعكس على الجزائر هو مطالبة 

اوى و الحقوق السیاسیة التي یبحث عن المواطن المهاجرین الى الجزائر بحقوق تتس

، و هذا ما یؤدي الى ...)حق الإقامة، حق التنقل، نظام الملكیة(الجزائري الأصل 

 . تخوف كبیر من طرف السلطات الجزائریة

ان تفاقم ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة ینجر عنه العدید من المشاكل لها تأثیر : خاتمة

و المستقبلة لها و حتى على الدولة العابرة، بحیث تتراوح بالغ على الدول المصدرة 

هذه الاثار بین تأثیرات اقتصادیة، بالدرجة الأولى، اجتماعیة، سیاسیة، ثقافیة، 

  .وامنیة، و هو ما یتطلب اتخاذ جمیع التدابیر الوقائیة و العلاجیة لهذه الظاهرة

كبیرة من وراء الهجرة وبالرجوعالى حالة الجزائر فنجد انها متضررة بدرجة 

غیر الشرعیة سواء تعلق الامر بالمهاجرین الجزائریین خاصة الذین لهم دور كبیر 

في التنمیة او ان تعلق الامر بالمهاجرین الأجانب الى الجزائر الذین اضحو یشكلون 

تهدیدا كبیر على الاستقرار الأمني و الاقتصادي و الاجتماعي و على مختلف 

ة و هذا ما یتطلب وجود وعي من طرف جمیع الفاعلین للحد من الجوانب التنموی

  .هذه الظاهرة

فاذا اعتبرنا الجزائر مصدرة للمهاجرین فالحل هو معالجة الأسباب باتخاذ 

الاجراء التصحیحي مثلا نتكلم عن التعلیم و التشغیل و الاهتمام بالطاقات الشبابیة، 

هذه الحالة لابد علیها من اتخاذ الاجراء اما اذا عالجنا الجزائر كدولة مستقبلة ففي 

العلاجي عن طریق متابعة الحدود و تطبیق الإجراءات العقابیة اللازمة على كل 

  .متعد على القانون

  

 


